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آيات  22 – 22تفسير الآيات (: 22-40)الدرس  - 420سورة النور  -التفسير المطول 
 .الاستئذان

 80-88-8200: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا 
إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق 

، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاا 
 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

منون، مع الدرس الثامن من سورة النور، انتهى بفضل الله وعونه في الدرس أيها الإخوة المؤ  
 .الماضي تفسير حديث الإفك، والآن ننتقل إلى ما بعد هذه الآيات التي تتحدث عن حديث الإفك

لِِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَ  
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلََ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ( 32)لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ  (30) بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللََُّ 
 ( 32)بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ لَكُمْ وَاللََُّ يَعْلَمُ مَا تُ 

 سورة النور

 :التدابير الاحترازية من الزنى: علَقة هذه الآيات بما سبق

لنا سبحانه وتعالى موضوع الزنى، وكيف أنه الله هذه آيات هذا الدرس، الحقيقة بعد أن بين  
 قام تطهيراا شيء يقبح بالإنسان فعله، وكيف أن الزاني لا ينكح إلا زانية، وكيف أن الزاني عليه حد ي  

 ؛ هو حد القذف،محصنة عليه جلد، وعليه إقامة حد للمجتمع من هذه الجريمة، وكيف أن الذي يقذف
ن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عند ه بعض م  بوكيف أن حديث الإفك الذي تورط 

لصقت بها، هذه الآيات التي الله عظيماا، وكيف أنَّ الله جل وعلا برّأ السيدة عائشة من هذه التهمة التي أ  
قة هذا ما علا: يسأل سائل قد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾﴿ :سبقت قوله تعالى

؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية التوجيه بالآيات السابقة
ستطاع يبين لنا التدابير الاحترازية من الزنى، كيف تكلم المتكلمون، وكيف أرجف المنافقون، كيف ا

، لحصول هذه الخلوة التي كانت بين اهرة؛ السيدة عائشةه السيدة الطهذ سمعةبعض الناس أن ينالوا من 
السيدة هذه ما كان لأحد أن ينطق بكلمة سوء في حق  لو لم تكن هذه الخلوةف صفوان وبين عائشة،
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هم الإنسان بالزنى، من المنزلقات الخطيرة الخلوة، تَّ الطاهرة، لذلك من المنزلقات إلى الزنى، أو إلى أن ي  
 :صلاة والسلاملهذا يقول عليه ال

يطانُ  وكانَ  إلاَّ  بامرأةٍ  رجلٌ  لا يخلوَنَّ   ثالثَهما الشَّ

 صحيح الجامع

 :مخاطبة الله للمؤمنين على سبيل التخصيص والتشريف

الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي موضوع هذا الدرس يبين التدابير الاحترازية التي  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿ :من هذه التدابير أن الله سبحانه وتعالى يقول تمنع من الزنى، أو تمنع من تهمة الزنى،

وكأن  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾﴿ :بهذا الخطاب أنك معني  بحقا تشعر في أعماقك  فإذا كنت مؤمناا  آمَنُوا﴾
بون له، ويتأدبون الله سبحانه وتعالى لعلمه بأن هؤلاء الذين آمنوا يحرصون على تنفيذ أمر الله، ويستجي

ه الله سبحانه وتعالى لأولئك المؤمنين في كل زمان ومكان هذا التوجيه، وهذا بآداب الإسلام، لذلك وجّ 
صلاة، وحج، وزكاة، وهناك ؛ من صوم، و باب الآداب العامة، هناك عبادات التوجيه ينضوي تحت

ار، وما شاكل ذلك، وهناك جقرض، وإيل قطة، و بيع، وإرث، وزواج، وطلاق، وشركة، و من ؛ معاملات
؛ ومن الأخلاق الآداب، وهذه الآيات تتحدث عن آداب الاستئذان، لذلك مما يميز المسلم عن الأخلاق

بآداب  سواه أنه متأدب بآداب القرآن، وسوف تأتي تفصيلات هذه الآيات، والقصد منها أن نتأدب جميعاا 
  .ينصاعون لأمر الله، ولتوجيهه الاستئذان، لأن هذه الآداب من صفات المؤمنين الذين

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ 

وكما قلت  ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا﴿ :هو أن الله سبحانه وتعالى يقول، شيء آخر  
؟ من التنوين، والتنوين علامة التنكير، ف عرفنا أنها نكرةنكرة، وكي بُيُوتًا﴾﴿ :لكم من قبل هذه الكلمة

جاءت  بُيُوتًا﴾﴿ :فنكرة، فكلمة فنكرة، نهر بردى معرفة، أما نهر   البيت، فهي معرفة، أما بيت  : تقول مثلاا 
النهي، وإذا جاءت النكرة في سياق النهي أصبحت شاملة، النفي أو جاءت في سياق  :نكرة، وشيء آخر

  .تشمل أيَّ بيت، فأيّ بيت لابد أن تدخله بعد استئذانفهذه الآية 
هذا بيت أخي، : قد يقول قائل لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا﴾﴿ أيَّ بيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا﴾﴿

 .هذا بيت أختي، هذا بيت بنتي، هذا بيت عمي، هذا بيت والدي
  .الكلمة جاءت نكرة، وجاءت في معرض النهي فالكلمة تفيد الشمول لأن لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا﴾﴿
أي ليست بيوتكم، إذاا هناك حكم للبيت الذي  ﴾وا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ ﴿

ا على التحديد، تملكه، أو للبيت الذي تسكنه، هذا حكم خاص، الآيات توجهنا إلى البيوت التي ليست لن
 .فهي المعنية بهذه الآية

 :معنى الاستئناس
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 :العلم: المعنى الأول
معنى الاستئناس هنا العلم،  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾﴿ 

 :كقوله تعالى
تَّىٰ إِذ ا ب ل   مْ ۖ و لا  ت أْك ل وه ا  فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًاغ وا النِّك اح  و ابْت ل وا الْي ت ام ىٰ ح  ف ادْف ع وا إِل يْهِمْ أ مْو ال ه 

و  لْي أْك لْ بِالْم عْر  ان  ف قِيراا ف  م ن ك  لْي سْت عْفِفْ ۖ و  ان  غ نِيًّا ف  م ن ك  وا ۚ و  اراا أ ن ي كْب ر  بِد  ف عْت مْ إِسْر افاا و  إِل يْهِمْ  فِ ۚ ف إِذ ا د 
ل يْهِمْ  وا ع  مْ ف أ شْهِد  سِيباا ۚأ مْو ال ه  ف ىٰ بِالََِّّ ح  ك   )6) و 

 ءسورة النسا

، حتى تستأنسوا أيْ حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت راغبون فيكم أيْ فإن علمتم منهم رشداا  
اغبون في دخولكم هذا غير بيوتكم حتى تعلموا أن أصحاب هذا البيت ر  أو غير راغبين، لا تدخلوا بيوتاا 

البيت، أو أنتم أناس غير مرغوب فيكم، هذا معنى حتى تستأنسوا، فيجب أن تأخذوا موافقة بالدخول، أو 
  .بعدم الدخول، وهذا هو الاستئذان وتوجيهاا  يجب أن تتلقوا رفضاا 

 :الاستئذان: المعنى الثاني
؟ هذا هو الاستئذان، م أنا فلان، أأدخلا، السلام عليكبمعنى حتى تستأذنو  ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾

؟ لأن الاستئذان من ثمراته سر ربنا سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم عن الاستئذان بالاستئناولماذا عبّ 
، تفضل، ترتاح وسهلاا  أهلاا : فلان، قيل لك: ؟ قلتمن الطارق : ا طرقت الباب فقيل لكالاستئناس، فإذ

فيد معنيين في تاءت كلمة استئناس مكان استئذان للدخول، لذلك جنفسك، أنت تستأنس إن سمح لك با
فيد معنى طلب الدخول، أعلمتهم من أنت، وانتظرت أن تأخذ موافقتهم، فإذا أخذت موافقتهم تالوقت نفسه، 

على الدخول تشعر بالأنس، ترى أنك إنسان مرغوب فيه، هذا المعنى الأول، والثاني معنى الإعلام، 
  .معنى الاستئناسوطلب الإذن، و 

 :ذكر اسم المستأذِن: المعنى الثالث
ن أنت، فلو أنك فاجأتهم م الناس م  علِ فلابد أن ت   حينما تزمع أن تدخل بيتاا المعنى الثالث  

ان لأخذتهم، أو لأشعرتهم بالوحشة، لذلك المعنى الثالث للاستئذان أن تعلن عن اسمك، من آداب الاستئذ
ما إذا كانوا موافقين  موكعلِ مهم، تطلب أن ي  علِ ؟ فلان، إذا أول معنى ت  طارق أنا فلان، من ال: أن تقول

نس والطمأنينة، على دخولك، أو غير موافقين، هذا أول معنى، فإذا وافقوا على دخولك فهذا يمنحك الأ  
، وفي طرق الباب ليلاا كان مهم من أنت، أنا فلان، فإذا علِ هذا المعنى الثاني، والمعنى الثالث يجب أن ت  

ي مكان موحش، في بيت متطرف، في ظرف عصيب، في وقت وقت متأخر، وفي ساعة متأخرة، وف
 .في حالات خاصة،في مكان وزمان معينين يجب أن تقول من أنت، أنا فلانشديد، 

؟ قد يخشون أن يفتحوا لك الباب فلابد أن يستمعوا أنا، من الطارق؟ أنا، من أنت: قد يقول قائل
  .لى هويتك، وإلى قرابتك، هذا هو المعنى الثالثإلى صوتك، وإ



.آيات الاستئذان 32 – 32تفسير الآيات (: 32-80)الدرس    Page 4 

 

 :استئناس أهل البيت: المعنى الرابع
ووافقوا لك على نس على قلوبهم، أعلمتهم من أنت فاستأنسوا، فإذا أعلمتهم من أنت أدخلت الأ   

 .الدخول فاستأنست
وا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ ﴿ :جمعتها كلمة هذه أربعة معان  

فاستأنست، وأعلموك بالموافقة، فرحبوا بك فاستأنست، أعلمتهم،  أعلمتهم من أنت فرحبوا بك تَسْتَأْنِسُوا﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ ﴿ :وأعلموك، وآنستهم، وآنسوك، أربعة معان مستفادة من كلمة

المؤمن ظله خفيف، المؤمن لا يفزع الناس، لا يخيفهم، لا يخجلهم، لا يربكهم،  يُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾بُ 
 .البيان يطرد الشيطان: لا يوقعهم في شك، في حيرة، لذلك قيل

حه، وكبره، إذاا هذا د الله، وسبّ حمِ  ثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا طرق باباا أ   
سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا : عنى خامس، إنك إذا حمدت الله، وسبحته، وكبرته، قلتم

إذاا  الناس، قلوب عز وجل ربما تبث الأنس في قوة إلا بالَّ، فهذه الكلمات الطيبة التي فيها ذكر لله
 عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل بك أن ت ذ كِّرهم بالَّ لك فتستأنس، وحري   تعلمهم فيستأنسون، ويأذنون 

سبحان الله تطمئن : يطمئن القلوب، فإذا التقيت بإنسان لا تعرفه، فقام فصلى أمامك تطمئن له، إذا قال
الله أكبر تطمئن له، إذا شعرت أن هذا الذي أمامك، أو أن : الحمد لله تطمئن له، إذا قال: له، إذا قال

هذا الذي لا يخافك يجب أن تخاف منه،  عندئذ لا تخاف، هذا الذي يدخل عليك يعرف الله عز وجل
 :والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام

 ؤْمِنُ كَيِِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ المُ  
 وهو ضعيف القضاعي في مسند الشهاب عن أنس

 : عمر كان يقولوسيدنا  
 .لست بالخب، ولا الخب يخدعني 

 :الحكمة من الاستئذان

من الحكمة التي رآها بعض العلماء حول موضوع الاستئذان أن الذي يدخل البيت من غير  
استئذان ربما وقعت عينه على عورات البيت، على عورات أهله، أو على نقاط ضعفه، فإذا دخلت من 

لة في ثيابها، فكيف مع زوجته، قد تكون الزوجة متبذّ  لذي تدخل عليه جالساا دون استئذان قد يكون هذا ا
عْد  ق ال   هْلِ بْنِ س   :ترضى أن تدخل على بيت ليسوا مستعدين لاستقبالك، لذلك ع نْ س 

م ع  النَّبِيِّ ص    لَّم  و  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع  رِ النَّبِيِّ ص  حْر  فِي ح ج  ل  مِنْ ج  لَّم  اطَّل ع  ر ج  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع 
ه ، ف ق ال   يْنِك  : مِدْراى ي ح كُّ بِهِ ر أْس  نْت  بِهِ فِي ع   ئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِ  ل وْ أ عْل م  أ نَّك  ت نْظ ر  ل ط ع 

 البخاري، الترمذي، وأحمد
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 ، لئلا ترى ما لا يحل لك، لئلا ترى منظراا لئلا تقع عينك على قبيح، لئلا ترى عورات النساء 
عِل  الاستئذان مزعجاا   .ج 

هم غير تأخي هذا البيت فيه شباب، وليس فيه نساء، لعل هؤلاء الشباب غرف: أحيانا تقول
منظمة، لعلهم يقومون بأعمال في البيت، أحدهم يطلي هذا البيت، وآخر يقوم بأعمال لا يحب أن تراه 

لا يحب أن ترى ماذا يأكل، لا يحب أن ترى ماذا يلبس في  ، قد يأكل طعاماا خشناا  ماا يفعلها، قد يأكل طعا
فإذا دخلت عليه من دون استئذان أحرجته،  ،أن يستقبلك بها بيت يمكنفي ال البيت، ربما لا يملك ثياباا 

 .وأوقعته في الخجل
جل ألا تنظر إلى موضوع الاستئذان من أجل ألا تنظر إلى عورات النساء في البيت، ومن أ 

ينظم غرفة الاستقبال، ولكنه لا ينظم غرفة الجلوس  عورات البيت، البيت له عورات، الإنسان أحياناا 
إِنَّمَا ) :غير منظم، وغير جاهز لاستقبال الضيوف، لذلك بشكل دائم لاستقبال الضيوف، المطبخ أحياناا 

 .(جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ 

 :ين حكم الاستئناس والاستئذانالفرق ب

 .﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِِّمُوا﴾ :الآية الكريمة  
فالاستئذان إلقاء السلام، فرّق العلماء بين حكم الاستئناس أي الاستئذان، وبين حكم التسليم، 

 :ما إلقاء السلام مندوب، لكن رد السلام واجب، قال تعالىواجب، بين
وهَا يتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ سِيباا  ۗوَإِذَا حُيِِّ يْء  ح  لِّ ش  ل ىٰ ك  ان  ع   )06) إِنَّ اللََّّ  ك 

 سورة النساء

ولكن إلقاء السلام مندوب، السلام عليكم فيجب عليك أن ترد عليه السلام، : فإن قال لك أحد 
بينما طلب الإذن واجب، فلا توجد قضية اختيارية، لا يحق لك أن تدخل البيت قبل أن تستأذن، وبعضهم 

إلقاء السلام، وبعضهم  مة الاستئذان وردت في الترتيب الذكري قبللكالاستئذان قبل السلام، لأن : قال
تسلم ثم : م تسلم مراعاة للترتيب الذكري، وبعضهم قالتستأذن ث: ، بعضهم قالتسلم، ثم تستأذن ،لا: قال

 .وتستفهم موتساوم، تسل تسلم وتسأل، تسلم "السلام قبل الكلام": وقد ورد ،تستأذن
 إن وقعت عينك على أحد في البيت فسلّم، واستأذن، وإن لم تقع: وبعضهم قال كحلّ  وسط 

فاستأذن وسلم، على كل لابد من الاستئذان، فهو واجب، ولابد من إلقاء السلام، فهو مندوب، وقال 
ا بعدد، فما دام ورد الاستئذان في القرآن غير مقيد فهو مطلق، يعني السلام  بعضهم، الاستئذان ليس مقيدا

  .عليكم مرة واحدة

نِّةُ الاستئذان ثلَثا  :السُّ
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ؤون لاستقبالك، ومرة ع أهل البيت، ومرة يتهيّ سمِ ثلاث مرات، مرة ت  الاستئذان : وبعضهم قال  
قرع بها الباب، كأنها نوع من يأذنون لك، المرة الأولى كأنه الآن قرع الجرس، أو قرع هذه التي ي  

اء مقدار صلاة أربع ثلاث مرات، وبين المرة والمرة كما ورد عند الفقهالإنسان يقرع أن ولى الاستئذان، الأ  
فلن يقطع الصلاة من أجلك، فإذا  ،؟ لأن هذا الذي تطرق بابه ربما وقف يصلي الظهرعات، لماذارك

، وألححت في طرق الباب فقد شوشت عليه صلاته، لذلك من كمال الأدب أن تطرق الباب طرقت كثيراا 
اجة، قد الإنسان في الحمام، قد يكون في قضاء ح مقدار صلاة أربع ركعات، فقد يكون مرة، وأن تنتظر 

يكون في مشكلة، قد يكون مكانه صعباا، قد يكون على سقيفة البيت، يحتاج إلى من يضع له السلم، هذا 
دْرِيِّ ق ال   الذي يطرق بعنف، وبتتابع هذا إنسان ليس متأدباا  عِيد  الْخ  نْ أ بِي س   :بآداب الإسلام، فع 

ارِ، إِذْ ج    الِسِ الأ نْص  نْت  فِي م جْلِس  مِنْ م ج  ، ف ق ال  ك  أ نَّه  م ذْع ور  ى ك  ل ى : اء  أ ب و م وس  اسْت أْذ نْت  ع 
، ف ق ال   عْت  ل مْ ي ؤْذ نْ لِي ف ر ج  ن ع ك  ؟ ق لْت  : ع م ر  ث لاثاا ف  عْت  : م ا م  ل مْ ي ؤْذ نْ لِي ف ر ج  ، وَقَالَ اسْت أْذ نْت  ث لا ثاا ف 

ل يْهِ : ، ف ق ال  إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ : مَ رَسُولُ اللََِّ صَلَّى اللََُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ِ ل ت قِيم نَّ ع  اللََّّ و 
عْب   لَّم ، ف ق ال  أ ب يُّ بْن  ك  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع  ه  مِن  النَّبِيِّ ص  مِع  د  س  اللََِّّ لا ي ق و : بِب يِّن ة ، أ مِنْك مْ أ ح  م  م ع ك  إِلا أ صْغ ر  و 

لَّى اللََّّ  ع   ه  ف أ خْب رْت  ع م ر  أ نَّ النَّبِيَّ ص  لَّم  ق ال  ذ لِك  الْق وْمِ، ف ك نْت  أ صْغ ر  الْق وْمِ ف ق مْت  م ع  س   .ل يْهِ و 
 ري، مسلم، أبو داود، أحمد البخا

ا هذا صار إقلاق راحة ثلاث مرات فقط، أما أربع، خمس، عشر، عشرون،  ثلاث  .وإزعاجا
سواء كانوا في البيت أو خارج البيت،  هذا المعنى، مرات، ما دام أحد لم يجب فليس هناك إذن بالدخول،

إن واجب الاستئذان مرة واحدة، لكن من حق الداخل أن يطرق الباب ثلاث مرات، : لكن قال العلماء
 على في الدخول، وإن كان يعلق آمالاا  اا لحّ أن يذهب، لكن إن كان م   ، لهالواجب مرة، فلو لم يؤذن له

أول مرة، والثانية، والثالثة، ومن أحكام الاستئذان ألا يقف : الدخول فله الحق أن يستأذن ثلاث مرات
طارق الباب أمام الباب، فلو أنهم فتحوا الباب ربما وقعت عينه على امرأة داخل البيت، من آداب 

أنت في جهة  باتح البالاستئذان أن تعطي ظهرك للباب، تطرق الباب، وتعطي ظهرك للباب، فلو ف  
ف  أنت المسلم المتأدب بآداب القرآن من فهذا من آداب الاستئذان، ف تعْر  ،أخرى، وباتجاه مكان غير الباب

راعي الباب، وكأنه ينتظر يطرق الباب، وعينه على مص ،لم المتأدب من طريقة طرق البابغير المس
آن، لكن المؤمن يدير ظهره للباب، ويطرق، بآداب الإسلام، ولا تعنيه آداب القر  هذا ليس متأدباا  ،لينظر

ئْذَانُ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِ ) :الاستئذان واجب، ولو للأعمى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والعلماء قالوا
جْلِ إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَ ) :هذا لا ينظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام (مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ 

مسوغ الوحيد، هناك لأن من أكبر المسوغات للاستئذان النظر، وليس معنى هذا أن النظر هو ال (الْبَصَرِ 
ون بعضهم، وهم لا يريدون شتمفي البيت، ودخلت فجأة، وجدتهم يفإذا كان هناك شجار  ؛عورات سمعية
أضفت  ، وبكاء، وعويلاا اا لع على المشكلة، فأنت حين دخلت على البيت فجأة رأيت صياحلإنسان أن يطّ 
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رى بالعين، إلى مصيبتهم مصيبة، مصيبة المشكلة والصراع، ومصيبة الفضيحة، لذلك هناك عورات ت  
ن في الطريق فهذا مما يخدش ه م  ع  سمع بالأذن، ومن علا صياحه في البيت فسمِ وهناك عورات ت  

  .عدالته

 :حكم الاستئذان عام في الرجال والنساء

بالرجال، الأحكام الشرعية في القرآن الكريم  أن حكم الاستئذان ليس خاصاا ؛ هو يء آخرش  
هذا اسمه في علم  ه إلى الرجال، أما النساء فينطبق عليهن الحكم الشرعي بشكل طبيعي، لأنوجّ أكثرها م  

  .الأصول التغليب
يا أيتها : فكأنه يقول ﴾ا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ وا بُيُوتً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُ ﴿ :فإذا قال ربنا عز وجل

غير بيوتكن، وربما كان دخول المرأة إلى بيت لا تعلم من فيه من دون استئذان  المؤمنات لا تدخلن بيوتاا 
ل، لذلك الحكم الشرعي عليها من دخول الرجل، فربما وقعت الواقعة من هذا الدخول المتعجِّ  أكثر خطراا 

، بل ربما كان انطباقه على النساء أشد من انطباقه طبق على النساء والرجال معاا المتعلق بالاستئذان ين
  .خشية أن يقع لهذه المرأة مكروه ؛على الرجال

 :الاستئذان ضمان وسلَمة

العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية، : وكما قلت اليوم في الخطبة لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾﴿
، بمعنى أنها علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين المعصية وتبعاتها علاقة علمية بمعنى أنها علاقة سبب

ز حريز، وفي حصن حصين، لا يتمكن أحد أن ينال منك ما دمت رْ بنتيجة، فإذا فعلت هذا كنت في حِ 
حد أن ينال من هذه المرأة ما دامت لم تدخل هذا البيت إلا بعد أن لأمكن تأدبت بآداب القرآن، لا يقد 

  .لسلامتنا ةلحريتنا، بل هي ضمان ستأنست، وعرفت من فيه، إذا هذه الآيات ليست تقييداا ا

 ما حكم دخول الإنسان إلى بيته ؟

 ؟فما حكم البيت لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾﴿ :أما كلمة  
؛ إما ثة احتمالاتالذي تسكنه، هناك ثلاهذا البيت  ؟ما حكم الدخول إلى بيتك :الآن سؤال ثان   

غرفاا، فيوجد أجانب في هذا البيت، ربما كانت امرأة  أن تسكنه مع أجانب، هناك بيوت مؤجرة غرفاا 
صاحب هذه الغرفة في المطبخ، ربما كانت أخت صاحب هذه الغرفة في الحمام، فالبيت الذي تسكنه إذا 

ذان، أما إذا كان في البيت محارم، كان فيه أجانب حكمه حكم البيت الذي لا تسكنه، فيحتاج إلى استئ
ار  نت الأخ، أو بنهناك الأم، أو الأخت، أو ب نْ ع ط اءِ بْنِ ي س  ت الأخت، أو الأقارب هذا حكم آخر، ف ع 

ل  ف ق ال   أ ل ه  ر ج  لَّم  س  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََِّّ ص    :أ نَّ ر س 
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جُلُ : ؟ فَقَالَ أُمِّي، أَسْتَأْذِنُ عَلَى يَا رَسُولَ اللََِّ   إِنِِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللََِّ : نَعَمْ، قَالَ الرَّ
جُلُ : صَلَّى اللََُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنِِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّ صَلَّى اللََُّ عَلَيْهِ : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّ

 .لَا، قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا: اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟قَالَ : وَسَلَّمَ 
 وهو ضعيف لموطأ، والبيهقي في السنن الكبرى مالك في ا

جُلُ ) :الحكم غريب، أمه، قال عليه الصلاة والسلام  إِنِِّي خَادِمُهَا، فقال عليه : نعم، فَقَالَ الرَّ
أيْ كلما دخلت، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دهشة هذا السائل  (اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا: والسلَم الصلَة

 .(لا، قال فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا: ؟ قالحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً أَتُ )ـ  وإن تكن أمك؟ (حِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً أَتُ ): قال
 ت أختك، بنت أخيك يجب أن تدخل مستأذناا نأختك في البيت، ب مثلاا حتى بيتك فيه والدتك،  

لئلا تقع عينك على شيء لا يحل لك أن تنظر إليه، بعض الناس يتوهمون، وهذا سوف يأتي معنا 
؛ كالأخت والأم، حتى هذه م عليك زواجهارِّ مت عليك، ح  رِّ بالتفصيل أن لك أن تنظر إلى المرأة التي ح  

صدر مستور، والعضد مستور، ال؛ ةخدمإليهن، العلماء سموا ثياب الحدود في النظر المحارم لابد من 
والفخذ مستور، فيبدو الساق، والساعد، والرقبة فقط، أما هذا الذي ينظر إلى محارمه، وهن في أبهى زينة 

؛ مالاتى، فصار في البيت ثلاثة احتهذا مخالف لآداب الإسلام، وهذا يأتي معنا بالتفصيل في آيات أخر 
الدخول على بيت فيه أن يكون فيه أجنبيات، وحرمة الدخول إلى هذا البيت وفيه أجنبيات أشد من حرمة 

، فهي كلها عورة، لكنك إذا دخلت بيتاا فيه بعض ؟ لأن الأجنبية ليس لك أن ترى منها شيئاا محارم، لماذا
خف، لكنك إذا دخلت إلى بيت محارمك، ونظرت إلى وجهها، وجهها مباح بالأصل أن تراه، والحرمة أ

نعم، ربما كانت عندها ضيفة، ربما كانت : الجواب ؟زوجتك فهل أنت بحاجة إلى استئذانليس فيه إلا 
أختها عندها، وأختها لا يحل لك أن تنظر إليها، ربما كان عندها جارتها، فالاستئذان حتى في البيت 

  .ضروري 
حة نفسها أن البيت فارغ، فإذا فتحت الباب أنت خرجت من البيت، ودخل في سا: حالة أخرى 

 دخل عليها، فأيضاا  أجنبياا  من دون أن تشعر، وفاجأتها في المطبخ ربما صعقت، وظنت أن هناك رجلاا 
  .م أهلك أنني رجعتعلِ للبيت، وأردت أن تدخله أن ت   الآداب الإسلامية تقتضي لو أنك تملك مفتاحاا 

 :استثناءات الاستئذان

له أن يدخل هذا المسلم  ،في بيت شبّ  لو أن حريقاا : من هذه الاستثناءات ،اءاتهناك استثن  
 .البيت لإطفاء الحريق من دون استئذان

فلك أن تقتحم البيت من دون استئذان  ،في البيت يستجير صاحبه من لصوص لو أن صراخاا  
 .حكم الشرعيل فيها هذا العطَّ هناك حالات استثنائية قاهرة ي   .لتنقذ أهله من اللصوص
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م علِ من دون أن ي   هناك شيء أخطر من دخول البيت من دون استئذان، لو أن إنساناا دخل بيتاا  
البيت، وهم ومن دون أن يطرق الباب، وفاجأ أهل ومن دون أن يستأنس، أحداا، ومن دون أن يستأذن، 

أما هذا الذي  ،شيئاا ؟ يأخذون حذرهم، يدخلون إلى غرف، يضعون على رؤوسهم في ساحته ماذا يفعلون 
ل يْهِ  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََِّّ ص  مِع  ر س  يْر ة  أ نَّه  س  نْ أ بِي ه ر  ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت فالأمر خطير ف ع 

لَّم  ي ق ول   س   :و 
 .فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ  مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ 

 أبو داود

 :حُكمُ مَن يختلس النظر في عورات البيوت

واختلف العلماء، بل اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فهذا الذي ينظر إليك من دون أن تشعر  
يتلصص عليك في النظر، يسترق النظر إليك، وأنت غافل، فلو انتبهت، وفقأت عينه هل عليك شيء، أم 

 :لقوله تعالى؟ الأرجح أنه عليك شيء ء عليكلا شي
ا أ نَّ النَّفْس  بِالنَّفْسِ  ل يْهِمْ فِيه  ت بْن ا ع  ك  نِّ  وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ و  نَّ بِالسِّ و الْأ نف  بِالْأ نفِ و الْأ ذ ن  بِالْأ ذ نِ و السِّ

م ن لَّمْ ي حْك م بِم   فَّار ة  لَّه  ۚ و  دَّق  بِهِ ف ه و  ك  اص  ۚ ف م ن ت ص  وح  قِص  ر   )04)ولٰ ئِك  ه م  الظَّالِم ون  ا أ نز ل  اللََّّ  ف أ  و الْج 
 سورة المائدة

 .ل على المبالغة في الزجرمِ ولكن هذا الحديث الشريف ح   
خَيْرٌ  مْ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُ ﴿يَا أَ 

 .لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

 حُكمُ البيوت غير المسكونة

 :عدم الدخول إلا بالإذن: الحكم الأول
ط رِق بيت بابه مفتوح، لم يجب أحد، فليس لك  فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلََ تَدْخُلُوهَا﴾﴿ :الآن 
، أو أوقعت نفسك في شبهة، فلو ادعى عليك ، فلو دخلت إليه أوقعت نفسك في ورطةإليه أن تدخل

قت هذه التهمة بك، لذلك فإنّ الله سبحانه وتعالى من تتميم لصِ مائة ألف لأ  منه صاحب البيت أنه فقد 
ر علينا دخول البيت حتى لو لم يكن فيه أحد، لكن دقة القرآن الكريم ليس لها حدود، وكلما تأديبه لنا يحظّ 

فإن لم يكن : بشر، إنما كلام خالق البشر، لم يقلالأكد أن هذا الكلام ليس كلام من إعجازه نت فهمنا شيئاا 
لا يحق  يةفإذا سبق لظنك أن هذه البيت خال ﴾فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلََ تَدْخُلُوهَا﴿ :بها أحد، بل قال

ت أظن أن هذه الدار خالية، معذرة، كن: ، وقلت لهمففوجئت أن فيه أشخاصاا  ا، فلو دخلتههالك أن تدخل
 .هذا عذر أقبح من ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك أن تدخلها مسكونة أو غير مسكونة
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أيْ إذا غلب على ظنكم أن ليس بها أحد، مع العلم أنه قد  فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا﴾﴿ :قال ربنا عز وجل 
ؤذن لكم، فكيف فلا ينبغي أن تدخلها حتى ي  فالعبرة أن يغلب على ظنك أنه ليس بها أحد،  ،يكون بها أحد

انتبه  يكون صاحبها قد أعطاك الإذن، أعطاك المفتاح، أعطاك تفويضاا، فإذا ،يؤذن لكم؟ ليس بها أحد
هذا المفتاح، وهذا تفويض بتوقيع صاحب البيت، فإذا أنت أردت أن : ؟ قلتأين تدخل: الجار، وقال لك

أريد ورقة، لا يكفي المفتاح، : خذ المفتاح، يقول: في مصيف، وقال تدخل فهذا يحدث، أعارك إنسان بيتاا
بل يجب أن يكون هناك إذن خطي، حتى إذا سألك الجيران إن كان معك إذن خطي أريت ه لهم، هذه 

  .معك إذن مسبق أي فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلََ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾﴿ :آداب القرآن
 و إِنْ قِيل  ل ك مْ ارْجِع وا ف ارْجِع وا: الحكم الثاني

ا، فالآية عجيبة، إذا دخلت البيت،  ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾  إنْ وجدت في البيت أحدا
  .وفيه إنسان غير مالكه، ومنعك من الدخول فمعه حق

ن البيت في مصيف، وصاحب البيت أعطاه لصديق له، قد يكو  وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾﴿
وسمح لك أن تذهب إليه، ذهبت إليه، فإذا هو مشغول، حصل هناك خطأ في المواعيد، يقول لك الذي 

 .لا تدخل، أنا هنا، فارجع أنت: في البيت
وله فلابد من هذا حكم ثان للبيت غير المسكون، إن أردت دخ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾﴿

إذن واضح، وإن كان به إنسان لا يملكه، ومنعك من الدخول فله الحق في ذلك، وإذا غلب على ظنك أن 
هذا البيت ليس فيه أحد فليس لك أن تدخله، مع أنه خال  من السكان، هذه بعض الأحكام التي تؤخذ من 

لُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلََ تَدْخُ ﴿ :قوله تعالى
 .لَكُمْ﴾

 هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللََُّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 

 .أطهر، أزكى لسمعتكم، أزكى لكرامتكم، أزكى لمكانتكم، أزكى لشخصيتكم 
أنا أعلم بما : هذا تهديد، فإنّ الله سبحانه وتعالى يقول مَلُونَ عَلِيمٌ﴾هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللََُّ بِمَا تَعْ ﴿

تعملون، أعلم الدوافع الخفية التي وراء أعمالكم، أعلم ما إذا كنتم توهمتم أن أحدا في البيت ليس موجودا، 
م مكشوفة أو موجودا فهذا يعلمه الله عز وجل، أعلم نواياكم في دخول البيت، أعلم كل شيء، كل أعمالك

هذا تهديد من الله عز وجل، أي أيها العباد أنا عليم خبير بطوايا : عند الله عز وجل، قال بعض العلماء
ماذا يفهم  وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾﴿ :نفوسكم، بنواياكم، بما يعتلج في صدوركم، ومن قوله تعالى

 تلح في الدخول، لأنّ الإلحاح ليس من صفات المؤمن، ؟ يفهم من هذه الآية أن عليك ألامن هذا الحكم
  :وفي الحديث

 اِبْتَغُوا الْحَوَائِجَ بِعِزَّةِ الَأنْفُسِ فَإِنَّ الُأمُورَ تَجْرِي بِالْمَقَادِيرِ 
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 وهو ضعيف ديث المختارة عن عبد الله بن بسرالمقدسي في الأحا

أيْ أزكى لعملكم،  ﴾فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُم ارْجِعُوا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ﴿ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 
  .لشخصيتكم، لمكانتكم، لكرامتكم، لشأنكم

 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ 

خُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْ ﴿ :ثم يقول الله سبحانه وتعالى  
ه استقبال المحلات التجارية لك أن تدخل من دون استئذان، لأن هذا المحل التجاري بالأساس مهمت لَكُمْ﴾

صاحب المحل يريد أن يبيع ويشتري، والفندق مكان  ؟أأدخل، اسمح ليأن تقول  الناس، فليس معقولاا 
النادي الرياضي مفتوح  مكان مثل ي، المرافق العامة، الحوانيت التجارية، أحياناا عام، الحمام في الماض

، الفنادق، للتأجير فرضاا  ،لاستقبال الأجانب الأبواب لكل الداخلين، فهذه النوادي، البيوت المعدة مثلاا 
قتضي أن الأماكن العامة، الحوانيت التجارية هذه كلها لك أن تدخلها من دون إذن، فطبيعة المحل ي

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ ﴿ :تدخله بلا إذن، لكن يقول الله عز وجل
  .لكم في هذا البيت حاجة لَكُمْ﴾

 وَاللََُّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

ندخل المحل ونسأل  في هذا المحل نساء متبذلات، مَا تَكْتُمُونَ﴾وَاللََُّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ ﴿ :لكن  
يعرف ما نيتك من هذا الدخول، أنت حينما  فربنا عز وجل سؤالاا لا جدوى منه؛ عندك الحاجة الفلانية؟

دخلت إلى هذا الحانوت ليس في نيتك أن تشتري، نيتك أن تنظر إلى هؤلاء النسوة المتبذّلات، فربنا عز 
، لكن هناك حالات اا أحياناا مضطر يكون فالإنسان ي، دق، دخول مكان عام، دخول نادول فندخ وجل؛

وَاللََُّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴿ :ماا، ربنا عز وجل يقولحرّ م   صار فدخوله ،وراء الدخول الاستمتاع بما حرم الله
لأسواق بغية النظر للنساء فهذا إثم هناك أسواق تجارية، إذا كان الإنسان يمشي في هذه ا وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

ل، يحتاج هذا الإنسان لتحليل حلِّ في هذا السوق م   كبير، والله سبحانه وتعالى يتهدده في هذه الآية، أحياناا 
ل، هذا له حاجة، والله سبحانه وتعالى يعلم نيته، فكل حلِّ دم، فمر في هذا السوق، ودخل إلى مكتب الم  

فيها نساء كاسيات عاريات له هدف آخر غير الانتفاع بهذه الحوانيت فهو  إنسان يذهب إلى أماكن عامة
  .آثم

غير معدة للسكن، هذه معدة للتجارة، للبيع،  ﴾وا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُ ﴿
فالَّ سبحانه وتعالى يعلم علم  دُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾وَاللََُّ يَعْلَمُ مَا تُبْ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ﴿للشراء هذا مرفق عام، 

 .رةاليقين ما تنطوي عليه أنفسكم من نوايا شريرة أو خيّ 
نِ ابْنِ   هذه الآيات الثلاث نوع من التدابير الاحترازية التي تمنع الخلوة، والخلوة باب الزنى، فع 

طَّابِ ر ضِي  اللََّّ  ع   لَّم  ق ال  ع م ر  أ نَّ ع م ر  بْن  الْخ  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََِّّ ص    :نْه  أ نَّ ر س 
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يْطَانَ ثَالِثُهُمَا   .لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّ
 أحمد

نظرة  ،الزنىمن لتدبير الثاني الذي يمنع وفي درس قادم نتحدث عن غض البصر الذي هو ا 
 .فلقاء تسامة فسلام فكلام فموعدفاب

هذه السورة مهمة جدا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتقل من عقولنا إلى سلوكنا، أن تصبح هذه 
 .نستمع إليها نعيشها لا آداباا  الآداب آداباا 

 .والحمد لله رب العالمين
 دعاء

فاق اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من الن
وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي 

الصدور، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل 
وعلى آله وصحبه  النبي الأمي فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً، وصلى الله على سيدنا محمد

 .وسلم، والحمد لله رب العالمين

 


